الغزالي وتصوفيآ 
الدكتور عبد الوهاب فرحات 
جامعة الأمير عبد القادر-قسنطينة 
تمهيد: 

قال أرنسست رينان وم يَعْدُو الصواب: "إن الأمة الإسلامية لم تنجب عقلا مبتكرا 
كعقل الغزالي”. والواقع إن المتتبع لتاريخ حياة الغزالي وتطوراتها وجملة إنتاحه الفكري في 
شي ضروب العرفة البشرية_ سواء الفقهية والكلامية والفلسفية والصوفية_ يدرك انه كان 
حديرا بالمتزلة الت وضعها فيها المؤورحون. فإذا كان قد تبوأ في تاريخ الفكر الإنساني عامة 
والإسلامي بخاصة مكانا عاليا. وتاريخ حياة الغزالي كما دوفا في اعترافاته_ المنقذ من 

الضلال __ شاهد صدق على ما نقول. 


1_ نشأته ودراساته: هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي. وقد ولد في 

f Am o ۲ :‏ 
نتصف القرن الخامس الهجري» أي عام 450./ الموافق 1059 في مدينة "طوس" من أعمال 
حراسان. 


1 _انظر في ترجمته: ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ط 
بيروت: دار الكتاب العربي 1991م؛ مر306-291؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان, تح: 
إحسان عباس» ط بيروت: دار الفكر [د-ت] ج4 ص 219-216؛ تاج السبكيء كنات اة - 
مصطفى عبد القادر عطاء ط1» بيروت: دار الكتب العلمية [1999]) ج3» صر536_426. ؛ ابن العماد؛ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ط. بيروت: دار الفكر [د-ت] ج4 ص 13-10؛ يوسف 
القرضاوى» الإمام الغزالي مادحيه وناقديه ط1 القاهرة: دار الوفاء 1988م. 

2_ وهي مديدة مشهد الإيرانية حاليا. 
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الغرالي وتصوفه ساس بس ص م م اا ع ساس ب ع ع ساس سس سس ناساس الى اعيك الوهاب فرحات 

وكان والد الغزالي رجلا فقيراء ورعا لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غزل الصوف. 
وهذا حدث أبس في اسم الغزالي» إذ يرى بعضهم أن لفظه "الغزالي" تنطق بتشديد الزاي 
نسبة إلى صناعة والده. بينما يرى الآحرون أا براي مخففة نسبة إلى قرية تدعى "غزالة" وهي 
من قرى طوس الي كانت تتألف من ألف قرية» في ذلك الحين. 

وكان هذا الوالد عبا للفقهاءء دائم التردد على حلقاقم العلمية. بل انه كان أيضا 
يخدمهم ويبالغ في حدمتهم. وكان شديد الولع بعلوم القرم إلى حانب الفقه. 

وكان إذا سمع كلام الفقهاء بكي وتضرع إلى ربه عز وجل أن يرزقه ولداء ويجعله فقيها 
واعظا. وقد استجاب الله تعالى له لكن الموت عاحله ولا يشتد عود ابنه بعد. 

وقد أوصى هذا الأب بابنه هذا وبأخحيه امد صديقا له متصوفاء أوصاه بتعهدهما 
بالتربية الصالحة. وقد كان الوالد نادما على نفسه» حيث فاته تعلم الخط والحلوس للتلقي عن 
انعلمين»› فأراد أن يعوض ذلك ف ولديه. 


احتهد الرحل فى تنفيذ وصية الأب على حير وجه حي نفد ما تركه هما 
أبوهما من المال» وتعذر عليه القيام برعايتهما والإنفاق عليهماء فألحقهما بإحدى 
المدارس الي كانت منتشرة في ذلك الوقت» واليٍ كانت تكفل طلاب العلم فيهاء 
فكان هذا سبب سعادتمما وعلو درجتهماء وكان الغزالي يحكي هذا ويقول: 
"طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله"*. تفتحت عينا الغزالي إذن» على أب 
تقي ورع يحب العلم وإن لم يتعلم» ويحب العلماء ويضحي من أجلهم. كما 


1- ناج السبكي: طبقات الشافعيةء تح: مصطفى عبد القادر عطاء (مرجع سابق) ج3» ص10 
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الغزالي وتصوفه سا ا اا اا سنا ما اانا سام تاساسا 00 الوهاب فرحات 
تفتحت عيناه أيضا على صوق تقي كرم النفس عالي الروح. ولا شك أن هذين 
الرحلين انعكاسهما على شخخصية الغزالي. 


5 کان وجوده با مدرمنة النظامية من أهم العواملء الى ساعلة على تكوين شخصيته 
العلمية. وقد ميت هذه المدرسة "النظامية"نسبة إلى "نظام املك "2 الذي كان وزيرا 


للسلطان آلب أرسلان» مده عشر سنوات. وبعك وفاة أرسلان» تولى نظام الملك أمر السلطنة. 


وکان نظام للك معروفا بتقديره العلم ورعايته العلماي وكان ينفق ستمائة دینار تقر یا 
على المدارس» من أجل تأييد مذهب أهل السئة وتابع إنشاء الدأرس وتعميرهالء و حصص ذا 


أوقافاء ضمانا لاستمرارها. 


وقد حاول الوشاة من أهل الحقد والحسد» أن يوهمو! "ملك شاه"بأن وزيره نظام الملك» 
قد أسرف في الإنفاق على طلاب العلم والصوفية وأن هذه الأموال تستطيع إقامة حيش يركز 
رايته ق سور القسطنطينية. وها عاتبة الملك» قال الوزير. 


"وحيوشك الذين تعدهم للنوائب» إذا احتشدوا كافحوا عنك بسيف طوله ذراعان 
وقوس لا ينتهي مدى مرماها إلى ثلاثمائة ذراع. وهم في ذلك مستغرقين في المعاصي والخمور 
والملاهي والمزامير والطنبور". 


ثم قال له موضصا الفرق بين هذا اليش وبين حيش الرهاد: "وأنا أقمت لك جيشا 
يسمى جيش الليلء إذا نامت جيوشك ليلاء قامت جيوش الليل على أقدامهم صفرفا بين 
يدي رك فأرسلوا دموعهمء وأطلقوا ألسنتهمء ومدوا إلى الله أكقهم بالدعاء لك 
وبفيوشك» فأنت وحيوشك في خخحفارقم تعيشون» وبدعائهم تبيتون: وببركاقم تمطرون 
وترزقون". فاقتنع الملك بذلك. وتوق الوزير نظام الملك عام 485ع. 


الغزالي وتصوفه ج كه سس كس سي د بسع عدبت اق يل الو هاب فرجاتن 

وني المدارس النظامية» تلقي الخزالي العلم في نيسابور» لكنه تولى التدريس فيها بمدرسة 
بغداد. وقد درس الغزالي في هذه المدارس على يد أساتذة اشتهروا بالتدين والميل إلى 
التصوف. متهم " أبو المعالي" الذي صار فيما بعد إمام الحرمين. 


وقد تعلم الغزالي في طوس مبادئ النحو والصرف واللغة» وحفظ القرآن الكرع» وتعلم 
اللغة الفارسية. ولم يقنع بذلك بل سافر إلى جرجان ليتلقي فيها الدرس على يد نصر 
الإساعيلي. 


وبينما كان عائدا من جرجان إلى طوس» تعرض له جماعة من قطاع الطريق» واستولوا 
على ما كان معه من نقود ومتاع. وتوسل الغزالي إلى كبيرهم أن يعيد له الكتب» لأنه هاجر 
لمعرفة علمها. فقال له اللص؛ "كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أحذناها منك فتجردت 
من معرفتها» وبقيت بلا علم' 


لكنه سلمه الكتب فعاد إلى" طوس" إلا أن هذه الحادثة لم تمض سريعاء بل دفعته إلى 
استظهار ما يدرس» يقو لسر حه الله-: "هذا مستنطق أنطقه الله يرشدي به في أمري, فلما 
وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جيع ما علقته وصرت بحيث 


لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي"" 


وقدم الغزالي "نيسابور"'عام473 وقد كانت يومئذ ملتقى العلماء والفقهاء حيث توحد 
مدرستها التظامية الي تزخر يكل المعارف والفنون. حيث يوجد أستاذها "إمام الحرمين 
المبوين "+ الذي كان أستاذ عصره في العلوم العقلية والشرعية وهنا التقى الغزالي بالويي: 
الذي شغف به كثيراء كما وحد التلميذ الطلعة في المدرسة وي أستاذها ما يروي ضمأه وما 
يشيع روحه» فدرس عليه الفقه والأصول والمنطق والكلام» كما تكونت على يديه الملكة 


1- تاج السبكي؛ طبقات الشافعية, تح مصطفى عبد القادر عطاء (مر بجح سايق) ج03 ص418. 
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الغرالي وته وق سسس مسي سس سس ما سمت سس سسسب اله عيد الوهاب فرحات 
النقدية والجرأة العلمية» ذلك لأن أستاذه كان لا يرى أي حرج في نقد السابقين إذا وحد في 
كلامهم جالا للنقد أو موضعا للتعقيب» فكان- رجه اللد- كما يقول مترجموه لا يترم إلا 
بالدليل ولا يخضع إلا للبرهان: "إذ لم يرض في شبابه بتقليد والده وأصحابه» حن أحد في 
التحقيق وجحد واجتهد في المذهب والخلاف وجلس النظرء وسلك طريق المباحئة؛ وجمع 
الطرق بالمطالعة والمناظرة والمناقشة: حي أربي على المتقدمين وأنسى تصرفات الأرلن" 


وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا يعي أن الجويي سرحه الله- أنزل المذاهب كلها في 
مازلة واحدة من النظر والاعتبار» غير متعصب لواحد مدهاء بحيث لا يكون عنده ميل إلى 
مذهب معين» من غير سند إلى أن وصل إلى الحقيقة وأدركها وفي هذا المعى يقول: "نقد 
قرأت حمسين ألفا في حمسين ألغاء ثم حليت أهل الإسلام بإسلامهم فيهاء وعلومهم الظاهرة 
وركبت البحر الخضمء وغصت في الذي فى مل الإسلام عنها كل ذلك في طلب الحق» 
وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد؛ والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة اليو" 1 


ومن هنا حرص الغزالي على ملازمة أستاذه» حي انتقل هذا الأستاذ إلى حوار ربه عام 
8+ ولقد كانت مرحلة وحود الغزالي في نيسابور مرحلة تحول عظيمة في حياة إمامنا 
الفكرية)» كما كانت سن أحصبها غئ» حيث درس فيها المنطق وأصوله» وعرفب مشاه 
الفلاسفة واختلافاتماء وتعلم الأصلين والحدل» ويا للتأليف. 


ولا توفي أستاذه الجريئ بنيسابورء ضاق الغزالي ذرعا بالمقام في هذا البلدء فعزم على 
تركها قاصدا على "العسكر" ليلقي بنفسه قي ساحة العلماء: حيث يتطلع إلى أختبار ما 
حصله من علم ومعرفة؛ ولن يتأت له ذلك إلا بالمناظرة والمبدل» وهناك يظهر تفوقه وبراعته 
في الخوار والمناقشة وغزارة مادته؛ فيما يتعرض له من تناظي لدرجة تلفت النظر وتسترعي 


1- تاج السبكي؛ طبقاات الشافعية: تح: مصطفى عبد القادر عطا (مرجع سابق) ج3 س163. 
2 ا مرجع نفسه ج3 ص 172, 
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د. عبد الوهاب فرحات 
الانتباه» ويعترف الجميع له بالفضل وعلو الكعب» ويطلب إليه "نظام الملك" أن يرحل إلى 
بغداد» بعد أن رأى بنفسه قوة عارضته في بجادلة مناظريه» ويستجيب الغزالي لهذا المطلب». 
فيتوجه إليها سنة 484 ويتولى التدريس بنظامبة بغدادء وهناك يسطع بحمه أكثر» حي أصبح 


علما مفردا يقصده الطلاب من كل فج عميق ومرمى سحيق» ومما يذكر أن مجلسه كان 
بحضره أكثر من أربعمائة طالب . 


ويبقى الغزالي في بغداد قرابة أربعة أعوام» أحذت نفسه في أحريات هذه الفترة تتطلع إلى 
مخلص لما نما هي فيه من الشك الذي ظل يعتورها ولاتحد منه حلاصاء لاسيما وفد أيقنت أن 
ما حصله من الشهرة وذيوع الصيت بسبب علمه الغزير» ليس إلا من عوارض الدنيا» فعزم 
على مغادرتها إلى الشام؛ فأقام بحا قرابة سنتين» اشتغل فيهما بت زكية نفسه» وتصفية قلبه ثم 
غادرها إلى القدس ومصر. 


وتوحه بعد ذلك إلى الحجاز لأداء فريضة الحج» عندما تح ركت فيه داعية أدائهاء ثم رحع 
إلى مسقط رأسه"طوس"» وظل ها لم يبرحها إلا إلى" نيسابور" مرة ثانية» ولفترة تقرب من 
سنتين أشتغل فيهما بالتدريس» ثم عاد بعدها إلى طوس» فبئ يما مدرسة للفقهاء» ومأوى 
للصوفية» وتفرغ للعبادة والذكر حى توي يوم الاثنين 14 جمادى الآحرة سة505» ودفن ها 
عقبرة "الطابران"2. 


رحلة البحث عن الحقيقة: آمن الغزالي بالحقيقة» وحند نفسه لخدمتها» وكان حب 
الحقيقة عنده فطرة وغريزة كأنما ولد يماء كما ولد بغريزة الأكل والتنفس وغيرها من الغرائر 
الضرورية؛ ونراه يذكر ذلك في ترجمته الذاتية» فيقول: "وم أزل في عنفوان شبابي, منذ 
راهقت البلوغ» قبل بلوغ العشرين على الآن, وقد أناف السن على الخمسين, أقتحم لحة 


| ابن العماد» شذرات الذهب في أخبار هن ذهب» ( مرجع سابق)» ج4 ص 13. 


2_ ابن خلكان» وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» تح: إحسان عباسء ( مرحع سابق)» ج4» ص218. 
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الغزائي وتصوفه س م اا ا ااا ا انات اناا سات ا فرحات 
هذا البحر العميق» وأخوض غمراته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذورء وأتوغل في 
كل مظلمة, وأنهجم على كل مشكلة؛ وأتقحم كل ورطةء وأتفحص عقيدة كل فرقة: 
واستكشف أسرار كل طائفة. لأميز بين مق ومبطل ومتسئن ومبتدع"". 

وقد ساعده على ذلك استعداده الخاص» وموهبته المقتدرة» ولولا شعوره بذلاف لا 
احتط لنفسه هذا امرتقى الصعب وقد عبر عن ذلك بقوله: " ققد كان التعطش إلى درك 
حقائق الأمور دأي وديدي من أول أمري» وريعان عمري. غريزة وفطرة من اللهء وضعنا 
في جبلتي؛ لا باختياري وحيلت» حتى انحطت عبني رابطة التقليد. وانكسرت علي العقاند 
الموروثة؛ على قرب عهد بسن الصبا””. وهذا لعمري موقف المستقل في النظر المتحرر ي 
الفكر النابذ للتقليد, 

واخ أن حب الحقيقة عنده هو دافعه إلى الإطلاع والدرس والتحصيل؛ كما كان هو 
الحافر له على التغلب مما قاساه في استخلاص الحق بين سائر العلوم والمذاهب الشائعة في 
عصره بصرف النظر عن مكان وبيئة انتشارها. 


والباحث الذي يككون من هذا الطراز» لابد له من مقياس يطمئن إليه» نفسيا وعقليا به 
توزن الآراء وللذاهبء ليقرر الرأي فيها في ضوء هذا التبان» (وهو العلم بحقائق 
الأمور) وعاولة «عرفة هذه الحقائق في عيدان الدين بالاسساد إلى الفطرة: ولكنه وججد أنه لابد 
في بادئ الأمر من معرفة حقيقة العلم ومعين العلم اليقين» ومواصفاته يث غير كذه 
الراصفات والعاي بين ما هو يقي وما ليس كذلك حي لا يختلط علينا الأمور وتتوه المقائق 
ويختفي اليقين وسط زسمام الباطل وغلبة الشكوك. 


ا الغزالي المنقذ من الضلال: تح: عبد الكرم المراق» 1ع تونس: الدار التوتسية للتشر1984 ٠‏ ر 75. 


2 الصدر نفسه» والصفحة. 
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الغزالي وتصوفه ست سس ب سد سمدم تاتس لق عيل الوهاب فرحان 

وقي هذا المنهج للبحث عن القين نحد الغزالي يقول: "إغا مطلوي العلم عقائق الأو 
فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي؟ فظهر أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه العارم 
انكشافا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه إمكان الغلط والوهمء ولا يعسع القلب لتقدير 
ذلك بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين» مقارنة لو تحدى يإظهار بطلا 
مثلا من يقلب الحجر ذهباء والعصا ثعبانا لم يورث ذلك شكا ولا انكارا"”. 


وإذا وضح أن العلم اليقيئ يذه المثابة» وأنه في ضوئه تتحدد درجات المعرقة» فبالتالي فإن 
المشاكل الفكرية تكون قد حلتء ذلك لأنه بظهور هذا المقياس لا يكون على الناظر إلا أن 
يسبر به ما بين يديه من مسائل ليضعها في درجتها من المعرفة» والغزالي هنا يولي العلم البقبق 
اهتماما بالغاء نظرا لما له من مكانة عليا بين أتواع العلوم الأخحرى»ء حن أنه رفض التشكيك 
في قيمته ولو كان ذلك بالتجارب المشاهدة» يقول في ذلك: "فإذا علمت أن العشرة أكثر 
من الثلاثة, فلو قال لي قائل: لاء بل الفلاثة أكثرء بدليل أ أقلب هذه العصا ثعبانا 
وقلبهاء وشاهدت ذلك منهء م أشك بسببه في معرفتي؛ ولم يحصل لي هنه إلا التعجب من 
كيفية قدرته عليه: فأما الشك فيما علمته فلا" 


وييدو أن هذه الثقة الى أولاها الغزالي للبدهيات» إنما كانت في مرحلة سابقة وتالا 
لمرحلة الشلك الي عاشها لذا رأينا أنه لم يكد يلج هذه المرحلة حي انتهى إلى رفض الا 
بالحسوساتء على أساس أن الحواس تخدع فترى الأشياء على غير ما هي عليه» ولا يصح أذ 
شق في شيء يخدعباء والذي يكشف عطأ الحواس هو عقلناء فلعله لا توححد ثقة إلا لي 
العقليات الي هي الأرليات» ولكن على أي أساس تستند ثقتنا هذه المعارف» وكيف تأمن أذ 
تكون ثقتنا بها من قبيل ثقتنا بامحسوسات؟؟يقول الغرالي مصورا هذه القضية: 'ففالن 


1_ المصدر نفسه» ص27. 


2_ المصدر نفسه» ص27 _28. 
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الغزالي وتصوفه سس روچ ست و. عبد الوهاب فرحات 
مره بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالحسوسات» وقد كنت وائقا بي 
فجاء حاكم العقل فكذبني ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي» فلعل وراء 
إدراك العقل حاكما آخرء إذا تجلى كذب العقل في حكمه» كما تجلى حاكم العقل 
فكذب الحس في حكمه» وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يدل على استحالتة" 7 . 


ويرى الغزالي أن نفسه توقفت أمام هذا الاعتراض ولم تحد جواباء وازداد الإشكال أمام 
الغزالي يسبب ظاهرة الأحلام» لأن الإنسان يرى أموراء ويعتقد أن ها ياتا واستقراراء ولا 
يشلك فيها وهو نائم» فإذا استيقظ تبين له أن ذلك كله لم يكن له أصل ولا حقيقة» فقال ي 
نفسه كيف يأمن الإنسان أن يكون جميع ما يعتقده في اليقظة بحس أو عقل هو بالإضافة إلى 
حالة اليقظة صحيح» لكن يكن أن تطرأ حالة أحرى تكون نسبتها إلى اليقظة كنسبة اليقظة 
إلى النوم» فإذا طرأت تبين للإنسان أن جميع ما يتوهمه بعقله حيالات لا أساس لما. أو أن 
تكون تلك الحالة ما يزعمه الصوفية من أنهم يشاهدون أحوالا لا توافق هذه الأحوال الي 
نعقلها ونحن في حالتنا العادية» ولعل الحياة الي نحن فيها نوم وحلم بالإضافة إلى الحياة التي 
بعد الموت» حيث تبدو الأشياء الإنسان وتظهر له على حلاف ما كان يشاهدها عليه. 

ويذكر الغزالي أنه لما حمطرت له هذه الخواطرء وانقدحت في نفسهء حاول أن يجد فا 
جواباء فلم يتيسر له ذلكء ولم يكن يكن التغلب على الشك إلا بالدليل النظري» ولكن 
إقامة الدليل النظري مترقفة على ت ركيب علوم أولية» لكن الشاك لايسلم بالعلوم البدهية» 


1 المصدر نفسه» ص 31. 
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الغرالي وتصوفه ب ت سس تكب وميد وعمس رسيي سييست قن بن :الوهانب فرحا 
وعلى هذا فإن تركيب الدليل أضحى مستحيلا. ويذكر الغزالي أن هذا الداء أعضل ودام 
قريبا من شهرين» أنا قيهما على السفسسطة بحكم الحال» لا بحكم المقال. ! 


لكن كيف حرج الغزالي من هذا الشك؟ وكيف وصل إلى اليقين؟ أو كيف حصل على 
الحقيقة وامتلكها؟؟, 


يوضح الغزالي لنا ذلك فيقول: "ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلامء بل بنور قذفا 
الله في الصدر, وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف» فمن ظن أن الكشف موقوف على 
' الأدلة الحررة» فقد ضيق رحمة الله الواسعة"”. 


ويستمر الغزالي في التأكيد على أعمية "التجربة الدينية الحية" حي جعلها مصدر المعارف 
كلهاء يقول في ذلك: "إن العلوم ليست ضرورية» وإنما تحصل ف القلب في بعض الأحوال: 
تختلف الحال في حصوهاء فتارة تمجم على القلب» كأنه ألقي فيه من حيث لا يدري؛ وتار 
تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم» فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل» يسمي 
إلهاماء والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصاراء ثم الواقع في القلب بغير حبلة 
وتعلم واجتهاد من العبد» ينقسم قسمين: ما لا يدري العبد أنه كيف حصل له ومن أبن 
حصل ؟» وما يطلع معه على السبب الذي استفاد منه ذلك العلم» وهو مشاهدة الملك اللني 
في القلب» والأول يسمى إهاما ونفنا في الرُوعء والثاني يسمى"وحيا" ويختص به الأنيا» 
والأول يختص به الأولياء الأصفياء» والذي قبله_وهو المكتسب بطريق الاستدلال_ يختص به 


اللا 


١‏ المصدر نفسه» م32. 

2_ المصدر نفسه؛ والصفحة. 

8 الغزالي» إحياع علوم الدين» ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 2002“ 37 ص26-25. 
52 


والقلب عنده ليس تلك اللحمة المعروفة» المودعة من الجانب الأيسر من صدر الإنسان» وإثما 
هو اللطيفة الربانية الروحانية الي هي حقيقة الإنسان» وقد يكون ها بالقلب الجسماني تعلق 
إلا أن عقول الئاس تحيرت في إدراك وجه العلاقة بينهما. ' 

ويرى الغزالي أن المعرفة بالله فطرية”» وهي مركوزة في القلب "فكل قلب هو 
بالفطرة صا لمعرفة الحقائق» لأنه أمر رباقي شريف» وهو محل الأمانة ال حملها الله له وهي 
المعرفة والتوحيد. 


وهذا ما بينه لتليمذه" أبي بكر بن الع 2 المالكي حينما سأله إياه قي بغداد عام486 
يقول ابن العربي: "فسألته _أي الغرالي_ سوال السترشد عن عقيدته المستكشفق عن 
طريقته» لأقف من سر تلك الرموزء الي أومأ إليها في كتبه» على موقف تام المعرفة» وضفق 
يجارببي» جحاوبة الناهج لطريق التسديد» للمريد» لعظيم مرتبته» ومو مرلته» وما ثبت له في 
النفوس من تكرمته» فقال لي من لفظه» وكته لي بخطه: إن القلب إذا تطهر عن علاقة 
البدن احسوس» وتجرد للمعقول انكشفت له الحقائق» وهذه أمور لا تدرك إلا بالتجربة 
ها عند أرباماء بالكون معهم والصحبة هم» ويرشد إليه طريق من النظر وهو أن القاب 
جوهر صقيل» مستعد لتجلي المعلومات فيه؛ عند مقابلتها عريا عن الحجب كالمرآة في 


1 الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج3؛ ص4. 

2~ المضدر نفسه ج3) ص26. 

3“ فقيه مالكي» وحدث مشهور ولد سنة 468 د رحل إلى المشرق عام485. والتقى هناك بالغراي من 
أهم تآليفه: "عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي"» و"أحكام القرآن": و"القبس في شرح المرطا": 
و"العواصم من القواصم"» توفي عام543.. أنظر في ترجمته: محمد بن مخلوف» شجرة الور الزكية في طبقات 
المالكية» ط بيروت: دار الفكر [د.ات]ء حي40_136!؛ _ ابن العماد شذرات الذهب في أغبار من 
ذهب ( مرجع سابق): جك ص [143_14. 
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د. عبد الوهاب فرحات 
ترائي المحسوسات عند زوال الحجب, من صدا لائط "» أو ستر من ثوب أو حائط؛ لكند 
بتراكم الآفات عليه؛ يصداً حتى لا يتجلى فيه شيء» أو يتجلى معلوم دون معلوم؛ بحسب 
مواراة الحجاب له من ازورارء أو كثافةء أو شفف, فيتخيل فيها مخيلة, غير متجلية؛ كانه 
ينظر من وراء شف, ألا ترى إلى النائم إذا أفلت قلبه من يد الحواسء, وانفك من أسرها 
كيف تتجلى له الحقائق» تارة بعينهاء وأخرى بمنالها"”. 


ودور العارف إما يكون ني إزالة الحوائل» حي تنعكس العلوم» الموجودة في الوح 
امحفوظ على مرآة قلبه وتطرد نسبة الانعكاس مع نسبة صفائه. وهذه التصفية تكون كسية 
كما هو شأن العلماء المستبصرين؛ وقد تكون وهبية» كما هو الحال عند الأنبياء والأصفياك 
لأن الألطاف الإلهية هي الي تتولى عنهم ذلك. 

ويزيد الغزالي هذه المسألة بيانا مثال ينتزعه من الحس يبين فيه كيف يكون القلب أدة 
للمعرفة الصوفية» فبقول: "لو فرضنا حوضا محفورا في الأرض احتمل أن يساق إليه الء 
من فوقه بأشار تفتح فيه ويحتمل أن عفر أسفل الحوض؛ ويكون ذلك الماء أصفى وأدرم 
وقد يكون أكثر وأغزرء فذلك القلب مثل الخوض؛ والعلم مثل الما وتكون الحوار 
الخمس مغل الأفغار؛ وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أفار الحواس والاعبار 
با مشاهدات» حت يمتليء علماء ويمكن أن تسد هذه الأفار بالخلوة والعزلة وغض البصر 
ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تنفجر ينابيع العلم فن 
داخخله"”. 


أي تعلق» ولافلانا بسهم أوعين أصابه به. 


2 ابن العربيء العواصم من القواصم تح: عمار طالبي» طا. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزي؛ 


3- العزالي» إحياء علوم الدين» (مرجع سابق)» ج3) ص28. 
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الغزالي وتصوفه م ست م ست سه مس سح ماس ص سس مس حمس اساسا الما س سس الى عبد الوهاب فرحات 

وهذا العمل الفذ استطاع الغزالي» أن يطور نظرية صوفية تصبُ جل اهتمامها على 
معرفة الحقيقة» بل حصرًا على معرفة الله سبحانه. وبذلك يكون قد أسهم في تمهيد السبيل 
أمام ابن عربي» وكذلك أمام مدرسته التوحيدية. فمما هو مؤكد أن الشيخ الأكبر قد جعل 
للإنسان أو لوجوده؛ غايتين تتكاملان في غاية عليا: معرفة الله وبلوغ الكمال - إذ لا كمال 
إلا معرفة الله سبحانه. 


2 _ إنتاجه الفكري: الغزالي مؤلفا: للإمام الغرالي رحمه الله تعالي» مؤلفات كثيرة جداء 
تربو على أربعمائة ما بين كتاب كبير مثل الإحياء» وبين فتوى في رسالة صغيرة ومن هنا 
سمي "أمير الكتاب" وقد تحلت في شخصيته تلك الظاهرة الموسوعية الي كانت مة واضحة 
لدى معظم علماء المسلمينء فقد ألف في علم الكلام» وتآليفه مشهورة في هذا الفن نخص 
منها: "الاقتصاد في الاعتقاد": و"إلحام العوام عن علم الكلام"» و"قواعد العقائد". و"الأربعون 
في أصل الدين"» و"فضائح الباطنية" كما ألف الغزالي في علم مقارنة الأديان ووسم كتابه فيه 
ب" القول الجميل في الرد على النصارى بصريح الإثميل" كما له في علم الجدل "النحول 
والمنتتحل قي علم الحدل " أما كتيه في الفقه فحدث ولاحرج» نذكر منها: "الوسيط" 
و"البسيط"و"الوجيز"؛ و"الخلاصة في الفقه"؛ أما في أصول الفقه فتذكر: "المنحول في علم 
الأصول”". وكان قد صنفه في مطلع شبابه وكان شافعيا متحمساء وتناول فيه الأحكام 
الشرعية والأحكام التكليفية» وبيّن الواحب والمندوب والمحظور والمكروه» كما تحدث عن 
الإجماع والقياس والترجيح» وتناول الفتوى» والاجتهاد والتقليد وأحكامهماء ثم ذكر سبب 
تقدمه مذهب الشافعي على بقية المذاهب» وقد ظهر هذا الكتاب عققا على يد 
الد كتور ”محمد حسن هيتو'ء وكتاب" المستصفى" فرغ من تصنيفه في سادس الحرم سنة ثلاث 
وخمسمائة» هذا الكتاب الذي قال فيه ابن حلدون: "وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون 
كتاب البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي وهما من الأشعريةء وكتاب العمد لعبد الجبار 
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الغزالمي وتصوفه مببيب تسب كحي هه تومت اسك جعت د ین الوهاك فرحان 
وشرحه لأبي الحسين البصري وها من المعتزلة وكانت الأربعة قواعد هذا الفن: . و"شفاء ‏ 
العليل في القياس والتعليل": وتناول فيه مسائل القياس والعلة والدلالق» كما ذكر شروط 
القياس و كيفيته» وذكر بعض المسائل الي توضح ذلك. وله في السياسة الشرعية: "التر 
المسبوك في نصيحة الملوك"وهو من أحل ما كتب في الفكر الإسلامي في الفكر السياسي 
قدبما. ومنها في المنطق"محك النظر" و"معيار العلم" و"القسطاس المستقيم" ؛ وقي الفلسفة ل" 
قّافت الفلاسفة"و "مقاصد الفلاسفة" 3 في أدب الاعترافات "المنقذ من الضلال"الذي ترحم 
فيه سيرته الذاتية وهو عمل. شبيه إلى حد بعيد بعمل" القديس أغسطين" الذي تجرع من 
مرارات موجات التنقل بين المذاهب والأديان والاستغراق التام في شهوات الحسد» والسقوط 
في مهاوي الشك والإلحاد كما حكاها في كتابه "الاعترافات". أما في التصوف والرقائق 
فنخص "المضنون به على غير أهله"» و"المقصد الأسيئ في شرح أسماء الله الحسين "و"مشكاة 
الأنوار"» و"إحياء علوم الدين" وقد اشتمل على أربعة أقسام رئيسية هي: العبادات, 
العادات؛ المهلكات, المنجيات. 


ويجعل الغزالي تحت كل قسم عشرة كتب أو فصول؛ ويشمل قسم العبادات الكلام 
عن العلم وقواعد العقائد والعبادات. وآداب تلاوة القرآن» والأذكار والدعاء وترتيب 
الأوراد. 

ويشمل قسم العادات» الآداب التعلقة بالأكل» والزواج» والكسب» والحلال والحرام؛ 
والصحبة؛ والعزلة» والسفرء والسماع. والوجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما قسم المهلكات فيعي به الغزالي كل ما يتعلق بالنفس وشهواتها الحسية وآفاتها المعنوية 
كالغضب والحقد والحسد والبخل والرياء والغرور وما إلى ذلك 


|- ابن حندونء المقدمة ط. بيروت: دار الجيل» (د. ت)» ص504. 
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الغزالي وتصوفه اا ام ات 
ويأق بعد ذلك القسم الرابع الأحير الذي يسميه بالمنجيات» ويقصد الغزالي يها ما 
يعرف عند الصوفية بالمقامات والأحوال» ويعرض فيه للتوبة والصبر والشكر والخوف 
والرجحاء والفقر والزهد والتوحيد والتوكل وانحبة والشوق والأنس والرضاء ويتحدث فيه 
أيضا عن معان النية والصدق والإحلاص والمراقبة والحاسبة والتفكر والموت. 
والواقع إن هذا الكتاب يعد مكتبة إسلامية قائمة بذاتا لا يستغين غنها يقول فيه ابن 


حلكان حق: "وهو من أنفس الكتب و أجملها". 


والحقيقة إن إنتاج الغزالي يشل عالما قائما بذاته. وهذا يعي أنه على الرغم من تعدد 
بحالاته وتنوعها إلى حد كبير» فإن له معالمه المتميزة» والذي يعيش طويلا مع هذا الإنتاج 
يكاد يصبح صديقا الحجة الإسلام والسبب قي ذلك أن الغرالي في أحيان كثيرة يعن له أن 
يعرض لنا حياته» أو يخبرنا عن بعض مؤلفاته السابقة؛ أو يظهر لنا ما يزمع الكتابة فيه فيما 
بعد. 

والمتأمل في مصنفات الغزالي يجد أن الرجل قد أحاط بثقافات عصره على اختلافها 
واستطاع أن يلم ها إلماما واسعا. 

وهو كفقيه ينتمي إلى الشافعية» وكمتكلم إلى الأشعرية وهو إلى جانب تمكنه من العلوم 
الشرعية متمكن أيضا من الحدل والمنطق والفلسقة.' 

وقد تحت في شخصيته تلك الظاهرة ا موسوعية ال كانت سمة واضحة لدى معظم 
علماء المسلمين» فقد ألف هذا الرحل في جميع فنون الغلم تقرييا. 

وقد أفاد الغزالي كثيرا من دراسته للفقه وتمكنه منه ف مناقشته أفكار ودعاوى الفرق 
التحرفة وغلاة الصوفية» وإبطال عقائد الباطنية وغيرهم والرد على مزاعمهم وافتراءاقم: 


وكان ها أكبر الأثر في تشكيل عقله ووعيه» وتوجيه تصوفه ليقترب كثيرا من منهج الوراث 


| ابن حلكان» وفيات الأعيان وإنباء أبداء الزمان. تح: إحسان عباس» ( مرجع سابق)» ج4 مر218. 
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د. عبد الوهاب فرحات 
الكاملين المحمديين» ويبتعد عن الوقوع في دائرة الغلو والشطط والإغراق في المبالغة الي وقع 
فيها كثير من المتصوفة. 

خصائص آثاره: 

بقي ف الأخير أن نشير إلى أهم الخصائص الي تيز أسلوب الغزالي في التأليف وتلفت 
نظر من يقرأ له فمن ذلك: 

- البساطة والوضوح: ولعل أهم خاصة امتاز يما أسلوب الغرالي وهي البساطة 
والوضؤحء وجانبة التعقيد» ومراعاة الحال والمقام. فهو يعلم الخواص الحق والقسطء ويدعر 
أهل الجدل والمراء بالتلطف» ويعظ العوام فيدعوهم إلى الله تعالي بالموعظة الحسنة. 

ب- إجادة الصنعة: وميزة أحرى يلحظها الدارس في كتب الغزالي وهي إحادته للصنعة 
ويتضح هذا في الإحالة على كتبه الأحرى من داحل كتبه» وهذا برهان على شدة عنايته 
عؤلفاته» ولا يلبث الإنسان أن يقرأ كتابا من كتب الغزالي» حي يتعرف على جلة من أساء 
كتبه ال يشير إليهاء وهو ما دعانا أن نطلق على طريقته هذه قي التأليف " إجادة الصنعة " 
إن صح هذا التعبير. ١‏ 

ج- تأنقه في إيراد عناوين كتبه: وأحرى يمكن للمتأمل أن يلمحها في كتب الغزالي 
هي عنايته باختيار عناوين كتبه وأسمائها وتأنقه في ذلك مع غلبة طابع اناس والسجع الذي 
غلب في عصره. 

د - إهداءه كتبه إلى أصدقائه وتلاميذه: وميزة أحرى بدت في مؤلفات الغزالي هي 
اختصاصه بعض زملائه من عرف عنهم بالصلاح والتقوى بإهداء بعض مؤلفاته إليهم؛ كما 
فعل مع نظام املك الذي " التير المسبوك في نصيحة الملوك "» وكذلك فعل مع أخيه مد 
حين أهداه كتابه "المضنون به على غير أهله" , 


١‏ عبد الرحمن بدوي» مؤلفات الغزالي» ط2» الكويت: وكالة انطوعات1977م» ص151. 
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الغزالي وتصوفة سس سسس سد د عبل الوهاب قرحات 

ويمتاز منهج الغزائي في التأليف باعتماده على "الخطابيات”من أحل إصلاح القلوب حين 
يؤكد فكرة ماء أو قيمة معينة بذكر آيات وأحاديت وأخبار وآثارء ترغب في فضلهاء ويتابع 
تأثيره على القازئ بذكر قصص وحكايات» للاستيلاء على فؤاد القارئ» كما فعل مثلا في 
شرح فضيلة الزهد» إذ بين حقيقته وفضله ودرجاته وأقسامه ومواطنه في الملبس والمسكن 
والأثاث» ثم بيان علامة الزهد. 

وق مؤلفاته أيضاء نحده شرح أولا اذهب الذي يعرض له بالنقدء م يرد عليه نقطة 
نقطة» وقي وضوح شديدء يقول الغزالي موضحا هذا النهج الذي اختطه لنفسه: "فعلمت: أن 
ويد 5 1 1 lus‏ ۹ ا د f‏ 
رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على ,كنههء رمي في عماية" . ويتضح هذا في كتابيه: 
مقاصد الفلاسقة"و" ماقت الفلاسفة" وكذلك فعل في كتابيه" القسطاس المستقيمك 
و“فضائم الباطنية". 

س 

ويمتاز منهجه أيضا في التأليف» باستخدامه "للخيال "حيث يحسن ويقبح بطريقة فنية 
تشد العقول والقلوب. 

وميزة أخرى يلحظها المتأمل في مصنفات الغزالي أيضا وهي اعتماده على إيراد الشواهد 
الديئية» كما غلب على أسلويه التكرار» حيث يحكي فكرة أو مثالا عدة مرات لفظا ومع 
وهو نوع من ترابط المؤلفات) يشير إلى وعي الكاتب بالمنهج الذي يسلكه. 

3_ آراژه وهذهيه: 

موقفه من علوم عصره: حدد الغزالي أصناف الطالبين للحقيقة في فرق أربع: 

التكلمون: وهم الذين يدعون أنهم أهل الرأي والنظر. 


1_ الغزالي» المنقذ من الضلالء تح: عبد الكرع المراق» (مصدر سابن)» ص42. 
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الغزالي وتصوفه ہی مسي يي وھ مھ ججج مهست صم نو غيل الو وای فرحا 

الباطنية: وهم الذين يزعمون أنهم أصحاب التعليم» والمخصوصون بالاقتباس من الإمام 
ا معصوم. 

الفلاسفة: وهم يزعمون أهم أهل المنطق والبرهان. 

الصوفية: وهم يدعون أنهم حواص الحضرة. وأهل المشاهدة والمكاشفة. 

وموقف الغزالي من كل هذه الفرق هو الذي سيبرز ملامح" منهجه النقدي” /. 
وتفاوتت هذه المواقف بتفاوت درحة كل فريق من اليقين بحسب ما يرى» ولا بمكن أن يفال 
في هذا المقام: إن الحق دائر بين هذه الفرق» ميث إذا تعين في واحدة منها انتفى عن باقيهاء 
ويكون انتفاؤه عنها معنيا به ما يقابل الحق» وهو الضلال» ذلك لأنها فرق تعمل في دائرة 
الإبمان بأصول العقيدة. وما يستدرك به على بعضها إنما يكون غير وارد على هذا الأصل؛ بل 
على المنهج الذي يطلب به الحق» ولعل هذه المسألة تكون واضحة أمام الباحلين في الفكر 
الإسلامي > حي تفف حدة الصراع البادي بين الفرق والمذاهب نما يعطي آثارا سلبية على 
هذا الفكرء هو في الواقع برئ منها إلى حد بعيد» ذلك لأن الخلاف بين الآراء والمذاهب لا 
يجاوز الخلاف في التصور وفي الفهم في القضايا الي تطرح للبحث» وقد لا يصل في كثر من 
الأحيان إلى أن يكون خخحلافا حقيقيا. من ثم نرى أن الباحث المختلص ينبغي أن يعني بتقريب 
وحهة النظرء بين الآراء المتحالقة» ما وحد إلى ذلك سبيلاء وحينعذ ستكون الأحكام دائرة 
حول الصواب والخطأ في الفهم والتصورء لا حول الإيمان والكفرء طلما أن أصول العثيلا 
مستقرة في نفوس المتحاجين» ولم يظهر في كلام أحدهم ما ينافي أصلا من أصرها. فا 
سيتبين لنا جين نعرض لموقف الغزالي من الفلاسفة» أنه قد غالى في أحكامه؛ حين أدخلها ن 
دائرة الإمان والكفر, 


١‏ لزيد من التوسع في هذا الجانب ينظر: عمد الشريف طاوطاوء الترعة التقدية عند أبي حامد الغزال: 
رسالة مقدمة لتيل شهادة تلاحسعر في قسم الفلسفة: جامعة متتوري قسنطينة 2000م 
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الغزالي وتصوفه -- 5 0 --- د. عبد الوهاب فرحات 

الغزالي وعلم الكلام: نذأ الغزالي بدراسة علم الكلام؛ لكنه م يجد فيه ما يرضي حاحة 
عقله وبخاصة أن علم الكلام ني نظره ينبي على مقدمات مقبولة وغرضه الرد على الخصومء 
على حين غرض الغزاللي كان معرفة الأساس -اليقينية لوجهة النظر الي يبحث عنها طالب 
المعرفة» بصرف النظر عن الرد عن المخالفين لأن الأساس عنده هو معرفة الحق في نفسه 
بصرف النظر عن قائله أو مصدره يقول الغزالي: "والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين[علي 
بن أبي طالب] رضي الله عنه ‏ حيث قال: لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق 
تعرف أهله. والعاقل يعرف الحق, ثم ينظر في نفس القول. فان كان حقا قبله» سواء كان 
قائله مبطلا أو محقا". 

ويقرر الغزالي فيما يتصل بعلم الكلام أنه صادفه علما وافيا بمقصوده غير واف 
مقصو دي باعتبار أن غاية الغرالي هي إدراك الحقيقة الدينية إدراكا يقينيا لا يبقى معه ريب» 
في حين أن غاية علم الكلام هو حفظ عقيدة الإنسان من الشكوك والبدع. وكما رفض 
الغزالي علم الكلام» رفض أيضا ااه الباطنية. 

الغزالي والباطنية: ويعرفون أيضا ب "التعليمية"ة) ويزعمون أنمم أصحاب التعليم 
المحصوصون بالاقتياس عن الإمام المعصوم. وهو المعلم عندهم» ويرد عليهم الخزالي قائلا إن 
المعلم المعصوم عتدنا هو الني محمد ي فإن قالوا إن البي ميت يرد علهم بأن معلمهم الذي 


| الغزالي» المنقل من الضلال» تح: عبد الكرع المراق» (مصدر سابق)» س62. 
2 المصدر نفسده» ص37, ا 
3- الباطنية فرقة نصطت في النصف الثاني من القرن الخامس؛ وكان أول ظهورهم في وهاد "مازندران" ثم ٠‏ 
تمكن أحد دعاتمم وهو الحسن بن الصباح أن يستحوذ على قلاع كثيرة كان أوها قلمة آلموت لأو عش ٠‏ 
النسر) المنيعة في جبال مازندران بالديل» استولى عليها عام( 483: )» وأقام فيها دولة دعيت بدولة ٠‏ 
الحشاشين» انبرى الإمام حجة الإسلام الغزالي لتبيان آرائهم في كتابة "القسطاس المستقيم" ثم انبرى لنقضها ش 
في كتابه "فضائح الباطنية" أو "المستظهري". ولمزيد من التوسع ينظر؛ د. جيل أبر العلا: الباطنية وموقف 
الإسلام منهم, ط1 . القاهرة: دار المعارف 1979م. 
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الغزالي وتصوفه عسي د ا مس ب سي مم متك بدت زو غيل الوهاب قرات 
يزعموته غائب'. وقد رد الغزالي على الباطية في مؤلفات حصصها هذا الغرض مثل 
كتاب"المستظهري" أو" فضائح الباطنية"» وكتاب "حجة الحق"؛ وكتاب "مفصل الخلاف" 
وني كتاب" الدرج المرقوم بالجداول"؛ وفي كتاب "القسطاس المستقيم"هذا الكتاب الأخير 
الذي يقول عنه الغزالي: "ومقصوده: بيان ميزان العلوم» وإظهار الاستغناء عن الإمام 
المعصوم» لمن أحاط به" 

والحقيقة أن ردود الغزالي على هذه الفرقة كانت قوية وحاسمةء تتسم بالذكاء وسعة 
الأفق وقوة الحجة وإعمال العقل على عكس ما ذهب إليه" هنري كوربان" الذي ادعى أن 
الغزالي كان ضيق الأفق حين هاحم فكرة هي في جوهرها فكرة تأويلية”» وغاب عن ذهه 
الآفاق البعيدة الى تهدف إليها هذه الفرقة» حيث كانت تسعى إلى تعطيل الشريعة بإنكارها 
للمفاهيم الدينية الي توارئتها الأمة» وتفسيرها للكلمات الشرعية والمصطلحات الدينية حسب 
الأغراض والأهواء» والفصل بين الظاهر والباطن بحيث يكن القول دون منازع أها تمثل" 
ثورة على النبوءة المحمدية" الغزالي والفلسفة: 

وبعدما تعمق الغرالي قي دراسة الفلسفة كما يدو ذلك جليا ق كتابه" مقاصد 
الفلاسفة" كر عليهم بالنقض للأساس الذي بنوا عليه مذاهبهم في كتاب سماه "تمافت 
الفللاسفة" مستخدما سلاحهم نفسه_ العقل والمنطق _» وهذه المهمة الي ندب نفسه لما 1 
ينهض ها مفكر إسلامي من قبل» كما يقرر الغرالي نفسه» ولعل الدافع وراء ذلك هر ما 
استقر ف نفسه من قصور النهج العقلي في الوصول إلى الحقيقة» وأساس ذلك أن أدلة 
الفلاسفة ليست كافية لإثبات ما يقولونه في معرفة الأمور الي من وراء الحس» وهي الأمور 
الإلمية بمجرد التفكير الذاق» ومن ثم نرى الغزالي في أحيان كثيرة يضع آراء الفلاسفة في 


١‏ _الغزالي» المنقذ من الضلالء تح: عبد الكرع المراق» ( مصدر سابق)» ص[7. 

2 _المصدر نفسه» ص 77. 

3 _کوربان» تاريخ الفلسفة الإسلامية ترا جمد قبيسي» بيروت: 1966م ص275. 
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الغزالي وتصوفه اساسا سس ول عبد الوهاب فوحات 
صورة قياس منطقي على طريقتهم ويبين فساد هذه الصورة» وهو في كثير من الأحيان 
يكشف التناقض في آراء الفلاسفة ويقول إنه لا يريد إثبات رأي معين يؤمن به وإغا يريد أن 
يين ضعف أدلة الفلاسفة وتناقضهاً؛ إذ ما من دليل عقلي إلا ويدحل عليه الشيهة» وكل 
واحد من الفلاسفة عنده دليل عالفه شبهة لمخالفه لكونه حالف دليل هذا الآحر» فعين 
أدلتهم كلهم هي عين شبهاتمم؛ وهذه هي نقائض العقل كما يقررها الفيلسوف الألماني 
كانط» فأين الحق وأين الثقة. 

وأصل الفساد يؤكد الغزالي إنما وقع من حيث اعتقاد الفلاسفة في أنفسهم من آم 
وحدهم أهل الرأي والنظر واعتبارهم الدين منظومة فكرية» وغاب عنهم أن الدين حقائق 
واقعية وحدانية وإن ششت قلنا تحربة حية للها جحال حقيقي في ميدان المعرفة الإنسانية لا يقل 
أهمية عن التجارب الأخرى. 

وعلى هذا الأساس تكون الرياضة والحاهدة وما تنشجه من معارف وعلوم ممالا حقيقيا 
وواقعيا ككل ضرب آخر من ضروب التجرية الإنسانية. 

وهكذا وقف الغزالي بموقفه هذا سدا منيعا ف وحه الذين يريدون عقللة الدين وإقامته 
على أسس منطقية صرفة» ما يمكن أن يقود الأمة بالتدريج إلى ضرب من التفكير الفلسفي 
المتهور الذي لو سيطر لانقطعت صلة الأمة عن منابع الدين الأولى» وخحضعت الأمة 
للقياسات والآراء. 

ولم يقف الغزالي عند حد نقد المسلك العقلي الذي اعتمده الفلاسفة أنما تحاوزه إلى 
نقدهم تي تفاصيل ما ذهبوا إليه حيث انتقدهم في إنكارهم لعلم الله بالجزيئات» وقوطهم بقدم 
العام ونفي المعاد الجسماي. 


1 انظر: تعليقات أي ريدة ضمن هوامش كتاب: دي بورء في تاريخ الف لفلسفة الإسلاميةء تر: محمد أبو 
ريده عل القاهرة: دار النهضة العربية» 5 ت[ ص271. 
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ومح النقد اللاذع الذي يوجهه الغزالي للفلاسفة ومن نحا نحوهم من أصحاب النظر 
العقلى» فإنه لا يخطعهم بإطلاق بل يرى في كلامهم الكثير من الكلام البيد المقبول» يقول: 
فالرياضيات مثلا علوم برهائية لا سبيل إلى إنكارها بعد معرفة براهينهاء وإن كان قد يكول 
ها تأثير سيء» وذلك لأن من يعرفها يظن أن كل الفلسفة من هذا النوع البر هان» فيقبل 
كل آراء الفلاسفة من غير نقد'. . 

ومسائل المنطق أيضا لاشيء منها ينبغي أن ينكر» وكذلك الطبيعيات» وهي البحث لي 
أجسام هذا العالم» ويرى الغزالي أن هذا البحث ليس عليه غبار» ولكن توحد في العلرم 
الطبيعية عند الفلاسفة مسائل لابد من نقدها ورفضها مثل قول الفلاسفة بالعلية» أي تلازم 
الأسباب والمسببات» على نحو مطلق أشبه بالحتمية والخبرية”. 

ويرى الغزالي أن ما وضعه الفلاسفة في السياسة والألاق لا ينبغي الإنكار عليهم فيه 
وبخاصة إذا لم يعارض الأصولء والفلاسفة في رأيه اقتبسوا كثيرا من ذلك أحذا من الأديان 
وأهلها”. 

أما الإلحيات فيرى الغرالي أن فيها أكثر أغاليط الفلاسفة» وهم في رأيه لم يقدروا على 
الوفاء فيها بالشروط الي اشترطوها في المنطق» ولقد حصر الغزالي ححطأ الفلاسفة في هذا 
الحال في عشرين مسألة؛ منها ثلاث مسائل كفرهم فيها وهي قوهم بقدم العالم» وإنكارهم 
للبعت والثواب والعقاب» وإتكارهم لعلم الله بالجزئيات. ولمن يرد أن يقف على تفصيل نقد 
الغزالي وعرضه للمسائل العشرين تلك» فيمكنه الرجوع إلى كتابه (تمافت الفلاسقة)* 


!. الغزالي» المنقذ من الضلال؛ تح: عبد الكرع المراق» ( مصدر سابق)» ص50. 
2 للصدر نفسه» ص54_52. 
3_المصدر نفسيهء ص 6[1. 


4 المصدر نفسه؛ ص 55. 
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الغزالي وتصوفه 3 - سس د. عبد الوهاب فرحات 

والحقيقة أن أهمية ردود الغزالي على الفلاسفة تكمن في نقده لمنهجهم الذي عولوا عليه 
وظنوه مساويا للشرع؛ أو حي بديلا عنه- كما عند البعض- وأثبت بجدارة واستحقاق أن 
الفلسفة بجموع أفكار وتخيلات وقياسات وتخمينات لا دليل لها ولا سند وبذلك حدم حجة 
الإسلام الدين حدمة جليلة لا تنكر وطعن الفلسفة في صميمها طعنة نجلاء أردتها إلى الوراى 
ولم يكتف الغزالي بنقد الفلسفة فحسب»ء وإغا أراد التأكيد على إعطاء التجربة الدينية 
والمتمثلة في الممارسة الصوفية بعدها الحقيقى الذي يسعى إلى اكتشاف الحقيقة الكلية لهذا 
العام الى يعجز العقل عن بلوغها. 

تصوف الغزالي: بعد أن فحص الغزالي مذاهب المتكلمين والفلاسفة والباطنية انتهى إلى 
إيثار طريق التصوف» واعتبر الصوفية وحدهم أرباب الحق» ويصف الغزالي طريقة الصوفية 
بأنما تتم بعلم وعمل» وحاصل علمهم التخلق. وكان طلبه لعلم الصوفية من كتبهم أيسر 
عليه بكثير من العمل» ثم ظهر له بعد ذلك أن احص حواص الصوفية ما لا يمكن الوصول إليه 
بالتعلم» بل بالذوق والحال وتبدل الصفات» فالتصوف في رأيه إذن بحربة ومعاناة حقيقية. 
ويضرب الغرالي لذلك مثلا قائلا: "فكم من الفرق بين أن يُعْلَمْ حد الصحة وحد الشبع 
وأسبايمما وشروطهماء وبين أن يكون ر الإنسان) صحيحا وشبعان وبين أن يعرف حد 
السكر. . وبين أن يكون سكران, بل السكران لا يعرف حد السكر. . والطبيب في حالة 
المرض يعرف حد الصحة وأسباما وأدويتها وهو فاقد للصحة. كذلك فرق بين أن تعرف 
حقيقة الزهد وشروطها وأسبايماء وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن 
الدنيا"”. فالصوفية إذا على حد تعبير الغزالى نفسه "أرباب الأحوال» لا أصحاب أقوال»2 


| المصدر نفسه» ص82. 
2- المصدر نقسه والصفحة. 
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الغزالي وتصوفه چ چ و جا تح مص كا ج كد هدر و الوقاب فرحا 

أقبل الغزالى بكنه هته على طريق الصوفية» انتهت بذلك أزمته الروحية الي عاناهاء 
وكان الغزالى بذلك صادقا مع نفسه. فلم يخدعهاء فضرب بذلك مثلا رائعا لكل من يريد 
التكمل الخلقي والروحي. 

والمتأمل فيما كتب الغزالي عن التصوف يرى أنه جعل منه علما ممعئ الكلمة» فهر 
يكتب فيه بإسهاب وعمق». ويحدد قواعده في دقة منهجية» ويضع آدابه العملية في صورة 
مفصلة» لا بحد لهذا كله مثيلا عند من تقدمه من الصوفية. 

ومكننا القول بأن الغزالي يتصور طريقا إلى الله بدايته جحاهدة النفس» ثم تترقى التفس 
بامحاهدة في مقامات هذا الطريق وأحواله لتصل في النهاية إلى الفناء والتوحيد والمعرفة 
والسعادة. وفيما يلي بيان ذلك: 

1- الطريق: إذا كان الغزالي قد سجل تطور حياته الروحية قي "المنقذ من الضلال" فإنه 
قد سجل وصفه لطريق التصوف في (إحياء علوم الدين)» بحيث يمكن القول أن هذا الكتاب 
كله -على ضخامته- وصف لطريق السالك إلى الله من حيث بداياته ومراحله المختافة 
وفاياته. 

ويجعل الغزالي (إحياء علوم الدين) سجلا ممتازا لكل آرائه في هذا السبيل» وقد جاء 
مرتبا على أربعة أقسام رئيسية ترتيبا مقصوداء وهي: العبادات» العادات» المهلكات» 
المنجيات» وف كل قسم تحليل رائع لكل ما ينطوي عليه من أمور تتصل به» وف الأقسام 
بحتمعة رسم الطريق الصحيح الذي ينبغي على السالك أن يسلكه وهو في طريقه إلى الله 
وهذا ما وضحه قائلا: " والعلم بآفات الطريق وغوائله» وجميع ذلك قد أودعناه كتاب 
(إحياء علوم الدين) الأقسام (الأربعة)؛ فيعرف (السالك للطريق) من ربع العبادات شروطها 
فيراعيها وآفاتا فيتقيهاء ومن ربع العادات أسرار المعايش وما هو مضطر إليه» فيأحذه بأدب 
الشرع» وما هو مستغي عنه فيعرض عنه» ومن ربع المهلكات يعلم جميع العقبات المائعة من 
طريق الله فإن المانع من الله الصفات المذمومة في الخلق» فيعلم المذموم» ويعلم طريق علاجه 
ر يعرف من ربع المنجيات الصفات انحمودة الي ولابد أن توضع خلفا للمذمومة بعد عوها. 
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الغزالي وتصوفه سس اس لالس سس د عبد الوهاب فرحات 
وأصل ذلك كله أن يغلب حب الله على القلب ويسقط حب الدنيا معه حن تقوى به 

الإرادة» وتصح به النيق» ولا يحصل ذلك إلا بلمعرفة الى ذكرناها". ' 

ويؤكد الغزالي هنا في" الإحياء" على علم "المعاملة" في مقابلة علم "المكاشفة" وهذا 
العلم في نظر الغراليء ينقسم إلى ظاهر وباطن: والظاهر هو العلم بأحوال الخوارح؛ والباطن 
هو العلم بأعمال القلوب» وما يجري على الجوارح إما عادة أو عبادة» كما أن الوارد على 
القلوب من أحلاق النفس فيه ما هو محمود وهو المنجيات» وما هو مذموم وهو المهلكات» 
فكان المجموع بذلك أربع أقسام”. 

ظهر من خلال هذا التحليل السريع أن الغزالي صاحب منهج عملي» قائم على المجاهدة؛ 
يسعى إلى غاية أحلاقية» ولكن هذه الغاية وسيلة لغاية أكبر منهاء هي المعرفة الي تشرق على 
القلب بعد صفائهء وإذن فالطريق"تطهير محض من جانبك وتصفية وجلا ثم استعداد 
وانتظار (للمعرفة) "3 

ومدار الطريق عند الغزالي إذن على رياضة النفس أخلاقياء ويرى بأن طب القلوب 
مقدم على طب الأبدان» لأن أمراض الأبدان تؤدي فقط إلى فوات هذه الحياةء أما أمراض 
القلوب فتفوت على الإنسان حياة الأبدء وهذا النوع من طب القلوب "واجب تعلمه على 
كل ذي لبء إذ لا يخلو قلب من القلوب على الأسقام لو أهملت تراكمت وترادفت العلل 


وتظاهرت» فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة عللها وأسباهاء ثم إلى تشمير في علاجها 


1- الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)؛ ج1) ص 11. 
2_الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج21 ص12. 
3- الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج3» ص27. 
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الغزالي وتصوفه تھ يي ب ب ع عه ككس مرك كك جات بو عق ا لوقا رخا 
وإصلاحهاء فمعالجتها هو المراد لقوله تعالى: "قد َفْلّحَ م رکاش" أ وإهمالها هو الراد 
2 3 


بتوله: "وقد خاب مَنْ دَسّاهَا" “. 

ويظهرنا الغزالي على مقتضيات الممارسة التخليقية» فمنها ضرورة التزام السالك بالأحذ 
عن شيخ» وقي هذا المع يقول: "و المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ» يقتدي به لا خالة ليهديه 
إلى سواء السبيل فسبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة: فمن لم يكن له شيخ يهديه قاه, 
الشيطان إلى طرقه"* 

و"ليتمسك بشيخه تمسك الأعمى على شاطىء النهر بالقائد» بحيث يفوض أمره إله 
بالكلية» ولا يخالقه. ° 

و لا بد للشيخ المربي من أن يراعي الفروق الفردية بين المريدين» فلا يشير عليهم بط 
واحد من الرياضة» وإلى ذلك يشير الغزالي بقوله: "فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطب نفوس 
الريدين» ويعاج قلوب المسترشدين» ينبغي أن لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف قي فز 
مخصوصء وف طريق مخصوصء ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم» وكما أن الطبيب لو عام 
جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم» فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحا 
من الرياضة أهلكهم وأمات قلوهم» بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد» وفي حاله وس 
ومزاجه وما تحتمله بنيته من الرياضة؛ ويب على ذلك رياضته"© 

وقد وضع الغزالي قراعد للسلوك تقوم ها قلوب المريدين» وهي كلها مرتكزة على 
أساس شرعى» كالتزام الخلوة والصمت والجوع والسهر» وهذا من أجل إصلاح القلب 


- سورة الشمسء آية 9. 
2~ سورة الشمس» أية 10. 
3- الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)؛ ج3: ص67 
4- الغزالي» إحياء علوم الدين» ( مصدر سابق)» چ3 ص103. 
5- الغزالي» إحياء علوم الدين: مصدر سابق)» ج3 م103_ 2104 وانظر أيضا: ج3 ص 88 
6- الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج3» ص84. 
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الغزالي وتصوفه ممم سي ع ب موس سبج ص سوسس حبست “و غيد الرهاب رجات 
ليشاهد به ربه» لأن القلب في تصور الغزالي كالمرآة الصقيلة» لا تتجلى فيه الأنوار إلا عند 
تفريغه من الشواغل الدنيوية وليس مقصود الغزالي بالطبع الازورار كليا عن الدنياء كما يفهم 
ذلك البعض» ولكن إذا كان السالك لا يترقى في مدارج العروج إلا يهذاء فلا حيلة في تركه. 

وقد تأر صوفية الطرق فيما بعد بقواعد السلوك الي وضعها الغزالي في هذا الصدد» 
خصوصا الشاذلية» وهذا يكون أثر الغزالي فيمن جاء بعده غير قاصر عل نظريات التصوف» 
وإنما هو يتجاوزها إلى آدابه العملية. 

2- المعرفة أو الحقيقة: يتميز الغزالي عمن سبقه من الصوفية بأنه» حعل التصوف طريقا 
إلى المعرفة بالله» واضح المعالم والحدودء وهو قد أفاض في مصنفاته المختلفة في التصوف 
وأبرزها "إحياء علوم الدين"» في الكلام عن المعرفة الصوفية من حيث أدائها ومنهجها 
وموضوعها وغايتهاء مقارنا بينها وبين معرفة غير الصوفية من النظار المعتمدين على مناهج 
العقل, والغزالي في هذا كله يستخدم ثقافاته المتنوعة» ومن هنا يمكن اعتبار نظريته في المعرفة 
نظرية متكاملة إذا قورنت .ما حلفه السابقون عليه فيها من أقوال متفرقة» كما اعتبرت هذه 
النظرية تطورا ملحوظا في التصوف الإسلامي. 


ويرى الغزالي أن المعرفة بالله فطريةأء وهي مركوزة في القلب "فكل قلب هر 

بالفطرة صا لمعرفة الحقائق: لأنه أمر رباني شريف» وهو محل الأمانة الى حمَلّها الله له وهي 

الغاية الحقيقية من الخلق قال تعالى: " وما حَلَقّت الْجنٌ وَالإنس إلا عدون" وف تفسير ابن 
عباس إلا ليعرفون وهذه المعرفة. ا 

ا ها بدايات من الإشراقات والمواجيد الي قد تبدأ مع المراحل الأولى للسالك يقول: 

الغرالي: "ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات. . . ثم يترقى الخال من مشاهدة 


-١‏ الغزالي» الرسالة اللدنية» ضمن مجموعة رسائل الغزالي» ط بيروت: دار الفكرء 2000: ص333. 
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الغزالي وتصوفه سسا م بي اتتا سس ور :كيل الوهاب فرخان 
الصور والأمثال إلى درحات يضيق عنها نطاق النطق» فلا يحاول أحد أن يعبر عنها إلا اشتمل 
لفظه على خخطأ صريح لا يمكن الاحتراز عنه"'. 

وهذه الحال الي يرتقي إليها السالك ويعجز عن وصفها هي حالة القرب الروحيء أر 
الفناء والاضمحلال». أو الاستغراق والإصطلام: أو التدكدك والصعق» الي تبدو كأفا لرن 
من الإتحاد لا يعني تحول العبد إلى رب أو العكسء "فالرب ربب والعبد عبدء فلا تخالط ولا 
تغالط" على حد تعبير ابن عربي» ولكته لون من الشهود التعالي على الوصف والبيان 
بالوسائل البشرية» والذي قد تطيش بسببه مدارك العارف فيصدر عنه ما يستنكر ظاهره ما 
يصفه الغزالي بقوله: ". . . وعلى الحملة ينتهي الأمر إلى قرب» يكاد يتخيل منه طائفة الحلول 
وطائفة الاتحادء وطائفة الوصول» وكل ذلك حطأء وقد بينا وجه الخطأ فيه في كتاب 
(المقصد الأسيئ)» بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول: 

وكان ما كان ما لست أذكره فظن خیرا ولا تسأل عن الت "3 

ب_ هذه التجرية - جحربة الشهود أو الاتصال أو الفناء أو التوحيد- تثمر معارف يقينية 
بكل الحقائق الدينية ال سبق للسالك أن قبلها قبولا أو حي أثبتها ببراهين العقل الرسمية 
الشكلية. . . ولكنه اليوم يراها بغير طريق العقل وبغير طريق النقل» يبركة تغلغله في العمل 
الشرعى وممارسته له. 

هذا الطريق الخاص ف المعرفة هو ما يعرف بالعلم اللدن الذي يصفه الغرالي أيضا في 
"الرسالة اللّدنية"ة (. . . الطريق الثاني - من طرق التعليم - وهو التعليم الرياضي غلى 


وججهين: 


1- الغزالي» المنقذ من الضلال» تح: عبد الكرم امراق» ص 88. 

2 - الغزاليء المنقذ من الضلال» تح: عبد الكرع المراقء» ص 89-88 

3-- الخزالي» الرسالة اللدنية» ضمن مجموعة رسائل الغزالي» (مصدر سابق)» .232. 
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الغزالي وتصوفه جج سه سسب سس اتنا نشعي هه ون عبد الوهاب“فزحات: 

الوحه الأول: إلقاء الوحي» وهو أن النفس إذا كملت فإنما يزول عنها دنس الطبيعة 
ودرن الحرص والأمل. . . وتقبل بوحهها على بارئها. . . والله تعالى بحسن عنايته ها يقبل 
على تلك النفس إقبالا كلياء وينظر إليها نظرا إهيا ويتخذ منها لوحا ومن النفس الكلي قلما 
ينقش فيها جميع العلوم. . . فتحصل جميع العلوم لتلك النفس وينتقش فيها جميع الصور من 
غير تعلم وتفكر» ومصداق هذا قوله تعالى لنبيه 85 "وَعَلّمَكَ مَا لَمْ كن تَعْلَمُ" '. فتقرر عند 
العقلاء أن العلم الغيي المتولد عن الوحي أقوى وأكمل من العلوم المكتسبة. ونص الغزالي 
على انقطاعه "وصار علم الوحي إرث الأنبياء وحق الرسلء وأغلق الله باب الوحي من بعد 
سيدنا محمد وي وكان رسول الله يي حاتم الب " 

الوحه الثاني: هو الإلهام» والإلهام تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية على قدر صفائها 
وقبوها وقوة استعدادها. والإلام أثر الوحي» فإن الوحي هو تصريح الأمر الغيي» والإلشام هو 
تعريضه» والعلم الحاصل عن الوحي يسمى "علما نبويا"والحاصل عن الإلمام يسمى علما 
لدنياء والعلم اللدى هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري وإنما كالضوء من 
سراج للغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف . . . . . فالوحي حلية الأنبياء والإلمام زينة 
الأولياع. وف كلام الغزالي الأحير إشارة إلى آية النور وهو قوله تعالى: " لم يَجْعَل الله لَهُ 
ورا َا له من ثور"”. 

ج- الأداة الرئيسية في حصول هذا العلم ليس هو الطريق المعهودة في التعلم والتعليم؛ 
وإنما هي تصفية "القلب"عن طريق الذكر والعبادة والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» وهذا 
القلب عنده يعن مجموع القوى الإدراكية للإنسان أو الجهاز المعنوي الروحي للإنسان وهو 
أربع مستويات: الصدر والقلب والفؤاد واللب. 


| -النساى الآية: 113 
2- الغزالي؛ الرسالة اللدنية» ضمن مجموعة رسائل الغزالي» طء بيروت: دار الفكرء 2000) ص232. 
3 النورء الايةء 40. 
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الغزالي وتصوفه لس سس سل د. عید الوهاب فرحان 
ويقابل العلم اللدي عند الغزالي الاستدلال العقلي الذي ينتقل فيه الذهن من معن 

إلى معن أومن مقدمات إلى نتائج» عند المتكلمين والفلاسفة» فالمعرفة "قد تحصل لبعض 
القلوب بإمام إلهي على سبيل المبادأة والمكاشفة» ولبعضهم بتعلم واكتساب" أفالصرفة 
"انكشف ممم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب بل 
بالزهد في الدنياء والتبري من علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الهمة على . 
الله تعالىء فمن كان لله كان الله له" و"كل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من 
غبر تعلم» فهي بطريق الكشف والإهام". * 

ويصف الغزالي الكشف أحيانا بالنور» ويعتبره أرقى مناهج المعرفة» وهو يقسم العارفين 
من حيث معرفتهم ومناهجهم فيها إلى ثلائة درجات. 4 

فهناك إنسان عامي منهجه في المعرفة التقليد اللحضء وهناك لمتكلم الذي منهج 
الاستدلال العقلي» ودرجته في رأي الغزالي قريبة من درحة العامي» وهناك بعد هذا وذلا 
العارف الصوق الذي منهجه المشاهدة بنور اليقين. 

وهو يشل المناهج هؤلاء قائلا: إن العامي إذا أخبره من هو أهل للثقة بأن رجلا في الدار 
صدقه» ولم يخطر بباله حلاف ذلك ولمتكلم مثله كمن مع كلام رجل في الدار فاستدل 
بذلك على وحوده فيهاء والصوتي مثله كمن دحل الدار فشاهد الرجل فيهاء وهذه المشاهدة 
هي المعرفة الحقيقية. وعلى ذلك فإعان الصوفية ينطوي فيه إيمان العوام والمتكلمين. 

ويرى الغزالي أن موضوع المعرفة الصوفية ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وهو أسمى 


موضوع لأمى معرفة» فيقول: "وأشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله؛ فه 


| - الغزالي: إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج3» ص11. 
2- الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج3) ص27. 
3- الغزالي إحياء علوم الدين؛ (مصدر سابق)» ج23 مر32. 


4- الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج3) ص 22-21, 
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الغزالي وتصوفه ص م عم ع بم بعس مص مب ممع ص ب سم مه سا سس سد سس سن ص اس ساس ساس ساس 3 عبد الوهاب فرحات 
كمال الإنسان» وقي كماله سعادته» وصلاحه لحوار حضرة الحلال والكمال"" على أن 
الحضرة الربوبية محيطة بكل الموحودات» إذ ليس في الوجود شيء سوى الله تعالى وأفعاله. 

فما يتجلى من ذلك القلب هو الحنة بعينها عند قوم» وهو سبب استحقاق الخنة عند 
أهل الحو وغايات المعرفة عند الغزالي هي التخخلق والحب لله والفناء فيه والسعادة. 

3- نظرية الغزالي في التوحيد: التصوف الإسلامي حهد حيوي له جوانبه النفسية 
والفكرية والعلمية» ال يغلب عليها جميعا الطابع الروحي» ويهدف هذا الجهد إلى معرفة الله 
-عز وجل س والتحقق بتلك المعرفة مشاهدة ومكاشفة: لا استدلالا ومباحئة. ولكن هذا 
الجهد أو تلك التجربة تقوم على أساس معين أو تنطلق من قاعدة حددة وهي عقيدة التوحيد 
الت هي شعار الإسلام وروحه المهيمنة على كافة أنظمته الإعتقادية والفقهية. . . هذا 
التوحيد -- ولكن يمفهوم حاص ومذاق حاص لدى الصوفية - هو نقطة البداية وهو نقطة 
النهاية أيضا في طريق كل صوق مسلم» والتوحيد عند هؤلاء القوم بحر حضم لا شاطئ له 
لذلك عقد له صوفينا في "الإحياء" فصلا عرض فيه نظريته في هذا الصدد» وقد ميز الغزالي في 
التوحيد أربع مراتب: 

1_المرتبة الأولى: هي أن يقول الإنسان بلساته لا اله إلا الله ويكون قلبه حيقدذ غافلا عن 
الله سبحانه. 

2المرتبة الثانية: أن يقول الإنسان: لا اله إلا الله مع تصديق قلبه عا ينطق به لسانه» لكن 
هذا التصديق القلبي حصل للمرء عن طريق التقليد وهذا هو توحيد العوام. 

3_المرتبة الثالثة من التوحيد هي تلك الي يرى الموحد فيها أن الأشياء لا توجد بغير الله 
وهي رتبة يصل الفرد فيها إلى هذا المقام بطريق الكشف الذي حدث له بواسطة النور الإللمي. 
هذه الرتبة في التوحيد هي رتبة القربين» أولئك الذين يرون في الكثرة الوحدة» وفي الكون 


1- الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج3) ص12. 
2- الغزالي» إحياء علوم الدين(مصدر سابق)» ج3)؛ ص1 2. 
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الغزالي وتصوفه ا الوهاب فرحات 
والفساد صورة اخحي المميت» وف الفقر والغئٍ صورة المعطي والمانع» وف العز والمذلة صورة 
المعزل المذل. يقول الغزالي: إن هؤلاء "نظروا إلى المخلوقات قرأوا علامات الحدوث فيها 
لائحة» وعاينوا حالات الافتقار إلى الله تعالى عليهم واضحة وسمعوا جميعها تدل على توحيده 
وتفريده راشدة وناصحة. ثم رأوا الله تعالى بإيمان قلويهم وشاهدوه بغيب أرواحهم ولاحظوا 
حلالة وجماله بخفي أسرارهم» وهم مع ذلك في درحات القرب على قدر حظ كل واحد 
منهم ي اليقين وصفاء القلب ويضيف الغزالي أن هؤلاء ”موا مقربين لبعدهم عن ظلمات 
الجهل وقرمم من أنوار المعرفة والعلم. 

4_أما الرتبة الرابعة فهي تلك الي لا يرى فيها الفرد الموجودات بل يرى الواحد الأحد: 
الفرد الصمدء وهذه الرتبة هي رتبة الصديقين» وهي رتبة تكون بالفناء في الذات الإلهية حيث 
لا يرى الفرد حيئئذ نفسه لأنه يكون مستغرقا في التوحيد فانيا عن نفسه. إنه قد ف عن رؤية 
نفسه وعن رؤية الخلق بمشاهدة الحبيب» فالصديقون"رأو! الله سبحانه وتعالى وحده ثم رأرا 
الأشياء بعد ذلك فلم يروا في الدارين غيره ولا اطلعوا في الوحود على سواه فإذا رأى الولي 
أو الصديق أي شيء فإنه يراه من حيث أوجده الله بالقدرة وميزه بالإرادة بناء على علمه 
سبحانه القدم" 

وما بميز هذه الرتب فيما بينها أن الأول موحد باللسان فقطء أما الثاني فهو موحد عن 
أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظهء وقلبه حال عن التكذيب بما انعقد عليه قلبه» وهو عقدة على 
القلب ليس فيه انشراح وانفساخ. . . والثالث موحد ممعئ انه لم يشاهد إلا فاعلا واحداء إذا 
انكشفت له الحق كما هو عليه» ولا يرى فاعلا بالحقيقة الا واحدا. وقد انكشفت له الحقيقة 
كما هي عليه لا أنه كلف قلبه أن يعقد على مقهوم لفظ الحقيقة فإن تلك رتبة العوام 
والتكلمين إذ لم يفارق المتكلم العامي في الاعتقاد بل في صنعة تلفيق الكلام الذي به يدفع 
حيل البتدع عن تحليل هذه العقدة. . . والرابع موحد عن أنه لم يضر في شهوده غير 
الواحد فلا يرى الكل من حيث انه كثير بل من حيث أنه واحدء وهذه هى الغاية القصرى 
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الغرالي وتصوفه اساسا ا ااا ااا اا اا ا ا د عبد الوهاب فرحات 
في التوحيد. فالأول كالقشرة العليا من الحوز والثاني كالقشرة السفلى والثالث كاللب 
والرابع كالدهن المستخرج من اللب' . 

والواقع إن فرق كبير بين أن يقول ل فرد أن زيدا في الدار فأصدقه وبين أن أذهب إلى 
الدار وأسمع صوته فيضاف إلى التصديق دلالة أقوى بوجوده ثم إذا شاهدته وقابلته كانت 
هذه درجة أحرى من التصديق تعتمد على المشاهدة والمعاينة وهي بلا جدال أفضل من 
الدرحتين السابقنين» وهكذا الحال بالنسبة للتوحيد: توحيد باللسان ثم توحيد باللسان 
والقلب ثم باللسان والقلب والدوارح وأخيرا توحيد يفن فيه الموحد فيمن يوحد”. 

ويرد الغزالي على من يعترض على توحيد المريدين أولئك الذين يقولون إهم لا يشاهدون 
في الوحود كله إلا الواحد. . الخ من حيث أن هذا الرأي ينكر إننا نشاهد السموات والأرض 
والحيوانات والنباتات وكلها متعددة فكيف ينكر المريد ذلك كله ولا يراه؟ 

يرد الغزالي على ذلك بالقول: لاشك أنه يصعب على غير الواصلين' فهم هذه الحالة» لان 
للواصلين منطقهم» ولغيرهم منطقهم. وهذا فإن العارفين قد قرروا فيما بينهم» كل على 
حده؛ أن إفشاء سر الربوبية كفرء وإنهم ذهبوا إلى القول: صدور الأحرار قبول الأسرار. 
ورغم هذا فان الغزالي _بعد بيان هذه الصعوبات_يبين لمن يعترض على التوحيد بالمعيى 
السابق» إنتا كثيرا ما نشاهد أشياء متعددة ونقول مع بواحديتها. أما إذا قلنا بكثرقا 
فالاعتبارات معينة وان قلنا بوحدائيتها فلاعتبار آخر. ويضرب الغزالي ذلك مثلا بالقول: إننا 
نقول الإنسان واحد مع إننا لو نظرنا إلى وحهه وحسده وأطرافه وعروقه وأحشائه لقلناء إن 
هذا الواحد يتضمن كثرة فإن اعتبرنا نحن أبعاضه» إن صح التعبير» فإنه ليس واحدا بل أشياء 
كثيرة. أما إذا نظرنا إليه باعتباره إنسانا فهو واحد. وذلك يرحع كما يقول الغزالي إلى أننا في 
حالة الاستغراق نرى أنه فقط. أماإذا لم نكن مستغرقين فيمن ندركه أو نشاهده لقلنا أنه ليس 


1- الغزاليء إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج4) مر329_328. 


2 الغزاليء إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج23 ا 
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الغزالي وتصوفه ساح ما و حب يعدت بعحيه جك سه يوج اج و عي الوهاب فرحا 
واحدا وإنما هو متبعض متكثر. هكذا حال العالم ومعه الله: إن اعتبرنا العام وحده فهر 
متبعض متكثر متعدد» وان اعتبرناه مع الله فلا وجود له إلا بالله. . . وحينئذ سوف نتخطى 
ذلك كما سنری» ونقول: لا وجود إلا للها 

ومن هذا حاله "هو الموحد الحق الذي لا يرى إلا الله» بل لا ينظر إلى نفسه من حيث 
نفسه» بل من حيث أنه عبد الله فهذا هو الذي يقال فيه أنه فن في التوحيد» وأنه فن عن 
نفسه» وإليه الإشارة بقول من قال: كنا بنا ففنينا عناء فبقينا بلا نحن" 2 

ويرى الغزالي أن الواصل إلى المكاشفة قد حاض لحة الحقائقة» وعبر ساحل الأصول 
والأعمال» واتحد بصفاء التوحيد وتحقق بمحض الإحلاص» فلم يبق فيه منه شيء أصلاء بل 
خمدت بشريته» وفن إلتفاته إلى صفات البشرية بالكلية» وليس المقصود فناء حسده وإغا فناء 
قلبه» وليس المقصود بالقلب ذلك اللحم والدم بل السر اللطيف؛ "و هذا (الفناءم مقام من 
مقامات علوم المكاشفة» منه نشأ حيال من ادعى الحلول والاتحاد» وقال: " أنا الحق" (يشير 
هنا إلى الخلاج). . وهو غلط عض يضاهي غلط من يحكم على المرآة بصورة الحمرة إذا ظهر 
قبها لوت الجمرة من اباي * 

والغرالي يحوم ني الحقيقة فيما يسميه بعلم المكاشفة حول مشكلة الواحد والكثير» وهي 
مشكلة ميتافيزيقية أيضا يحاول أن يقدم لا حلا على أساس شعوري لا عقلي من قوله بأن 
الكثرة والوحدة أمران نستشعرهما بالنسبة للأشياء فيمكن أن ندرك الشيء الواحد على أنه 
كثير» كما يمكن أن ندرك الكثير على أنه واحد فالوحدة ليست وجودية» وإنما شهودية؛ 
وإذا هي شعور يتم عند الصوفي في حال الفناء. 


| - الغزالي؛ إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)؛ ج4؛ ص330. 
2- الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج4؛ ص330. وقارن أيضا ج4» ص 256 
3- الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج22 صر 256 
4- الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج2» ص 256 
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الغرالي وتصوفه ع م سس م مس م م سح ب سح ست ااا السب سس لسلس د. عبد الوهاب فرحات 

ويرى الغزالي هذه المرتبة الرابعة أعلى المراتب لأن الموحد هنا "لم يحضر في شهوده غير 
الواحد» فلا يرى الكل من حيث أنه كثير» بل من حيث أنه واحد» وهذه هي الغاية القصوى 
قي التوحيد". 

ويفترض الغزالي أن معترضا عليه قول: " كيف يتصور أن لا يشاهد (الصوفي) إلا 
واحداء وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأحسام الحسوسة» وهي كثيرة» فكيف يكون 
الكثير واخ 

ويجيب على هذا الاعتراض قائلا في عبارات واضحة للغاية: " اعلم أن هذه الغاية علوم 
الكاشفات» وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب فقد قال العارفون: إفشاء سر 
الرراية کی موحي ماح ق و 
وهو أن الشيء قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار» ويكون واحدا بنوع آخحر من المشاهدة 
والاعتبار. 

وهذا كما أن الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه 
وأحشائه وهو باعتبار آحر ومشاهدة أخرى واحدء إذ تقول أنه إنسان واحد فهو بالإضافة 
على الإنسانية واحدء وكم من شخص يشاهد إنسانا ولا يخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه 
وأطرافه» وتفصيل روحه وحسده وأعضائه؛ والفرق بينهما أنه في حالة الاستغراق» مستغرق 
بواحد ليس فيه تغريق» وكأنه في عين اججمح» والملتفت إلى الكثرة في تفرقة. 

فكذلك كل ما قي الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة وعنتلفة» 
فهو ياغتبار من الاعتبارات واحد» وباعتبارات أحر سواه كثير» ومثال الإنسان وإن كان لا 


3 


يطابق الغرض ولكنه ينبه في الجملة على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة واحدا". 


1 الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج4 ص330. 

2 سورة الشيء شدته. 

ت الغزالي» إحياء علوم الدين» ((مصدر سابق)» ج44 ص 330. 
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الغزالي وتصوفه ەە 2 00-1 2ك فرحاات 

وينبه الغزالي المعترض إلى خطأ الإنكار فيقول: "فأمئال هذه المكاشفات لا ينبغي أن 
ينكرها المؤمن لإفلاسه عن مثلهاء فلولم يؤمن كل واحد إلا عا يشاهده من نفسه المظلمة 
وقلبه القاسي لضاق محال الإمان عليه» هذه أحوال تظهر بعد بحاوزة عقبات ونيل مقامات 
كثيرة أدناها الإحلاص وإخراج حظوظ النفس". ' 

يتبين ما سبق أن الغزالي حريص كل الحرص على الملائمة بين الفناء والعقيدة الإسلامية 
في التوحيد» فهو لا ينطلق كأصحاب وحدة الوجود إلى القول بأنه ما ثم غير» وإما يمعل 
الوحدة الي تتم في حال الشهود غير منافية للكثرة» وعيز بين وجود الله ووجود العام. 

4- نظرية السعادة: 

تعتبر السعادة غاية فائية للطريق الصوي عند الغزاليء وهي رة المعرفة بالله. وقد خصص 
الغزالي رسالة لنظرية السعادة هي رسالة؛ "كيمياء السعادة" كما عرض هله النظرية بالتفصيل 
أيضا في مواضع متفرقة من "الإحياء". 

ويتميز الغزالي عمن سبقه من الصوفية بأن جعل من السعادة نظرية متكاملةء وم يكن 
من قبله قد تناولوها بالتفصيل» وإنما تحدثوا من خلال حالي الطمأنينة والرضا كما سلقت إليه 
الإشارة. 

وهو يرى أن طريق السعادة هو العلم والعمل به» وإلى ذلك الإشارة بقول: " إذا نظرت 
إلى العلم رأيته لذيذا في نفسهء فيكون مطلويا لذاته ووحدته وسيلة إلى دار الآحرة» 
وسعادقهاء وذريعة إلى القرب من الله تعالى» ولا يتوصل إليه إلا به وأعظم الأشياء رتبة في حق 
الآدمي السعادة الأبدية» وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليهاء ولن يتوصل إليها إلا بالعلم 
والعمل. ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل» فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هر 
العلم". < 


| - الغزالي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج4» ص 305 
2- الغزائي» إحياء علوم الدين» (مصدر سابق)» ج1ء ص, 12 
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ويتجلى هنا كيف ارتكز تصوف الغزالي على أساس من الشرع؛ فالعلم بالأحكام 
الشرعية لازم لوقوع العمل موقعه الصحيح» وعلى هذا قمجرد العلم بغبر العمل لا يوصل 
إلى السعادة» كما أن العمل الذي لا يقوم على العلم هو كذلك أيضا لأن الغزالي كان 
مدركا من" أن السبيل الذي ينحدر من الله هو وحده الذي يقود إليه ". » ومن هنا فلا 
مكان عنده لمن يقولون بسقوط التكاليف الشرعية» ولا مكان أيضا لمن يقوم تصوفهم على 
الموس والخبال العقلي» من ثم نلاحظ أن الغزالي كان مصلحا في هذا المحال» بقدر ما كان 
مقررا لهذا النوع من التصوف المتقيد بالكتاب والسنة. 

والغزالي في عرضه لنظريته في السعادة يظهر براعة في التحليل» قائمة على نوع من 
التحليل النفسي إذ هو يرتب على كل نوع من أنواع المعرفة نوعا من اللذة أو السعادة ”. 

وسعادة كل شيء في رأيه هي لذته وراحته» ولذته تكون .مقتضى طبعه» وطبع كل شيء 
ما خلق له هذا الشيء» فلذة العين مثلا في الصور الحسنةء ولذة الأذن في الأصوات الطيبةء 
وهكذا الشأن في سائر الحوراح» كل حارحة منها ها لذة معينة”. 

ولذة القلب الخاصة معرفة اللهء وهو خلوق لاء واللذة ثمرة المعرفة لأن الإنسان إذا 
عرف شيئا لم يعرفه من قبل فرح به» كالشطرنج مثلا إذا عرفه الإنسان لم یت رکه ولم یکن له 
عنه صبرء فكذلك الأمر بالنسبة لمعرفة لله إذا وقعت في القلب فرح العارف يما ولم يصبر عن 
المشاهدة. 

ويرى الغزالي أن أحل اللذات وأعلاها معرفة الله ولا يتصور أن يؤثر الإنسان عليها لذة 
أحرى إلا إذا حرم من هذه اللذة» وذلك لأنه إذا كان" المعروف أجل كانت المعرفة أكي 


1 - سيد حسين نصرء التصوف بين الأمس واليوم تر: كمال اليازجي» ط1. بيروت: الدار المتحدة 
للنشروالترزيع 1 97 [مء ص8 3, 
2- الغزالي» كيمياء السعادة» ضمن مجموعة رسائل الغرالي طء بيروت: دار الفكر» 2000: م232 
420 
3- الغزالي» كيمياء السعادة» (مصدر سابق)» ص 426. 
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وإذا كانت المعرفة أكبرء كانت اللذة كب ولذلك فإن الإنسان إذا عرف وزير فرح» ولو 
علم بالك لكان أعظم فرحاء وليس موجود أشرف من الله سبحانه وتعالى» لأن شرف كل 
موجود به ومنه» وكل عجائب العالم آثار صنعته» فلا معرفة أعز من معرفته» ولا لذة أل من 
لذة معرقته؛ وليس منظر أحسن من منظر حضرته". " 

ويضاف إلى ما تقدم أن اللذات المتعلقة بالجوارح الظاهرة تبطل بالموت ولا كذلك اللذة 
أو السعادة الحاصلة من معرفة الله فإفها لا تبطل أبداء بل أنما في الموت تكون أقوى لخروج 
الإنسان من الظلمات إلى النور. “والإنسان لا ينعم فقط بمعرفة الله حال الموت؛ وإغا هو ينعم 
أيضا يما في حال البقظة حين يصبح قادرا على أن يبصر ما يبصره في النوم» فيشاهد الحفائق 
العلياء وينكشف له عالم الملكوت؛ وذلك لا يتهأ له إلا بالانصراف عن شواغل المادة والحس 
واللذات الفانية” . 

فالكيمياء الحقيقية” في حزائن الله» ومحلها قلوب الأولياء العارفين لا تتحقق إلا بأن ترجع 
من الدنيا إلى الله؛ وسبيلها الاقتداء بالبي 8ه وكل من يطلبها من غير هذا الطريق فقد ضل؛ 
وتوهم أنه غي وهو مفلس”. 

الغرالي كما أرى: إن الإمام الغزالي ولاريب- من زعماء التاريخ الإنسان الذين 
يعالمون مرتبك الأفكار» ومتشابك الآراء فيجلون غامضها ويحلون معقدهاء ويضعون للفكر 
والنظر الإنساني جا واضحا مستقيما. 


1 - الغزالي»: كيمياء السعادق (مصدر سابق)» ص 426. 

ود الغرايي كيمياء السعادة) (مصدر سابق)» ص 426 

3- الغزالي» كيمياء السعادة» (مصدر سابق)» ص 425. 

4- المقصود بالكيمياء عند القدماء صنعة تحويل المعادن إلى ذهب أو فضة والغزالي يطلق الكيمياء هنا على 
تحويل الإنسان من الخلق الرديء إلى الخلق الطيب» هذه الكيمياء لا الكيمياء الظاهرية هي الجديرة 
بالإنسان. 

5- الغا » كيمياء السعادة» (مصدر سابق): ص 419, 
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كما أنه أحد العباقرة الذين جمعوا بين الريادة الفلسفية والموسوعية الفقهية والزعة 
الصوفية الروحية» فكان الغزالي فيلسوفا وفقيها وصوفيا وأصولياء يحكمه في كل تلك العلوم 
إطار محكم من العلم الوافر والعقل الناضج والبصيرة الواعية والفكر الراشد» فصارت له 
الريادة فيها جميعاء وأصبح واحدا من أعلام المسلمين الموسوعيين المعدودين. 

والغزالي مثل كثير من العظماء الذين يبرزهم القدر» فيحركون سواكن المجتمعات» ما 
يحدثون فيها من تغيير في الفكر أو السلوك» في العقيدة أو العمل؛ ويتركون بصامتهم على 
حياتها المعنوية أو المادية» الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية. 

وتتبدى إسهامات الغزالي النوعية في محاولته الظافرة في احتواء التجربة الصوفية في 
الإسلام» وتطهيرها من حركة الدخلاء ورد الحركة إلى مقولة انيد البغدادي رت 297) 
"علمنا مقيد بالكتاب والسئّة» فمن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يعتد به في هذا 
الشأن" ما أعان على تصفية التجربة من الكدورات الي لحقت بماء كما أبعد عن ميدانما كل 
أثر للزعات الباطنية الي أرادت الكيد للإسلام عن طريق الظاهر والباطن أو عن طريق 
التأويل. 

والواقع أن هذا العمل الذي قام به الغزالي عثل في نظري تجحديدا حارقا في تطور الفكر 
الإسلامي» فقد كسب الإسلام السّنٍ التصوف ورجاله» ونشأت علاقة حميمة بين الأشاعرة 
والتصوف بلغت به منتهاها استطاع التصوف بذلك أن يتغلغل في أعماق الثقافة الإسلامية 
وهكذا اكتسب التصوف القبول في نطاقات عريضة» ومستويات مختلفة بون المثقفين 
المسلمين» سواء كانوا عقلانيين أو نصيين. 

وترجع أحمية الغزالي في التصوف الإسلامي إلى عدة أمور أهمها أنه أثار بقوة مشكلة 
"الشك المقدس" على حد تعبير مرتضى مطهري» فلم يجفل بالأساليب التقليدية للمعرفة 
الدينية كما هو الشأن عند الفلاسفة والمتكلمين من المعتزلة الذين ظنوا الدين بجموعة من 
الأنساق العقلية وغاب عنهم أن الدين حقيقة حيوية وتجرية حية» ا ال حقيقي للمعرفة 
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الغزالي وتصوفه چ سس ع سس ماج مهت محم تتح ور عهد الوهاب فران 
كأي ضرب آحر من أنواع التجربة الإنسانية» واستطاع يحدارة واستحقاق أن يحدد مال 
هذه التجربة تحديدا لم يسبق إليهء فأعطى للإسلام في عصره وبعد عصره ذوقا جديدا وعمقا 
بعيداء هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى كان الغزالي صوفيا إيجابيا عن بشئون عصرم ققد ' 
وقف في وجه المذاهب الفكرية المنحرفة بقوةء ونقدها نقدا علميا دقيقاء كما نلاحظ ذلك 
في ردوده القوية على الفلاسفة والباطنية وغيرهم من أصناف المغترين من الصوفية كأهل 
الشطح منهم» وكان من الممكن هذه المذاهب أن تقوض دعائم المجتمعات الإسلامية في 
عصره وبعده لو تركت وشأفا. 


وأمر آخر يثير الإعجاب بشخحصية الغزالي» وهو أنه مفكر عاش آراءف فلم يكن فم 
فجوة بين ما يعتقد وما يسلك ويعتبر تصوفه صورة لحياته» وحياته صورة لتصوفه: وكان لي 
كل مراحل تطوره الروحي صادقا مع نفسه صدقا لا يتطرق إليه شك في نظرنا. 
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